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من قارب النجاة إلى العوامة الفاخرة:
كيف باعونا الذهب الحقيقي واشترينا

الشعار المستورد
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في الأزمات، الذهب يشبه قارب نجاة ثقيل لا

يغــرق، والبرانــد يشبــه عوامــة مطاطيــة جميلــة

ــوم ــر مــن نســاء الي ــد أول موجــة. كثي تنفجــر عن

قـــايضن القـــارب بالعوامـــة، ثـــم صـــدّقن أنهـــن

يطفون… لأن الإعلان قال ذلك. وكل ما تحتاجه

لتكتشف الخدعة أن تراقب مشهدًا واحدًا: ورثة

مجتمعين، وصندوقان على الطاولة.

‏الأول يفيــض ســبائك وغــوايش تصــدر تكتكــة

الميــزان كنبــض اقتصــاد متماســك. الثــاني علــب

Hermèsو Cartier مخملية مختومة بأسماء مثل

ــي أي ــييله ف ــن تس ــل يمك وTiffany. الأول أص

أزمــة، والثــاني بقايــا اســتعراض مــدفوع الثمــن،

يفقد أكثر من نصف قيمته بكثير عند أول ميزان
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لأن ما دُفع فيه لم يكن معدنًا، بل لمعانًا على

الغلاف وحروفًا على الفاتورة.

‏هذا التحول لم يحدث لأن الذهب أصبح قبيحًا

فجأة أو لأن الماركات فجرت فينا ذوقًا كان نائمًا،

بل لأن الذائقة نفسها هُندست. منذ الثمانينات،

ــز ــاره رم ــال باعتب ــدخان للرج ــاع الإعلان ال ــا ب كم

الرجولة حتى اكتشفوا أنه سرطان، باع الإعلان

للنســـاء أن البرانـــد هـــو الرقـــي وأن الغـــوايش

والرشرش "قروية". فجأة صار معيار التحضر ما

تلتقطه كاميرا الإعلان، لا ما يحفظ قيمتك.

‏تحولت الهدايا التي تُقدم للبنت أو الزوجة، أو ما

تقتنيه من مالها، من أمان مالي محفوظ في

معدن صلب، إلى خاتم Cartier Love أو سوار

Tiffany T أو Bvlgari Serpenti، يحمـــل اســـم



5

شركة أجنبية، وقد لا يشكل الذهب أو الألماس

فيه أكثر من 10 أو 20% من السعر المدفوع -

مثل رشة ملح في قدر ماء مغلي- بينما الباقي

ثمن الشعار والتصميم وميزانية الإعلانات. وإذا

أعـدته للـبيع، سُـعّر فقـط علـى أسـاس المعـدن

القليــل الــذي يحتــويه، لا علــى أســاس الفــاتورة

التي دفعتها.

ــد ــي ي ــب ف ــة: الذه ــة ثقيل ــة الاقتصادي ‏النتيج

الأفراد حصانة ضد التضخم وتآكل العملة، جرام

واحــد فــي درج بيتــك يعنــي قــدرة علــى شــراء

طعام أو دواء في أي أزمة بلا دين ولا إذلال. أما

الماركة المستوردة فهي تصدير مباشر للعملة

للخـارج مقابـل سـلعة فاقـدة للقيمـة الجوهريـة،

وارتباطــك بهــا يبقيــك مســتهلكًا أســير الموضــة،
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تشتري كل موسم ما يوافق ما قرره الآخرون

عن "الراقي" "والستايل" . هنا يصبح الاستهلاك

طقس ولاء لثقافة مستوردة، لا اختيارًا عقلانيًا.

‏ووسط هذا، تتضخم ثقافة الهياط. ترى من

تتباهى بخاتم Bvlgari أو شنطة Hermès كما

لو كانت وسام شرف، بينما تطلق ضحكتها على

امــرأة تلبــس غــوايش ذهــب باعتبارهــا “قرويــة”.

الانقسام صار واضحًا: طبقة مخملية افتراضية

تعيـــش علـــى الاســـتعراض، وطبقـــة تحتفـــظ

بالأصــل. والمفارقــة أن "القرويــة" هــي الوحيــدة

التي تستطيع تحويل ما في يدها إلى سيولة

في ساعة، بينما المخملية تكتشف أن أساورها

ــر مــن إيصــال فــاخر لقيمــة اللامعــة ليســت أكث

تبخرت.
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‏وهذا ليس جديدًا في التاريخ؛ قبل قرنين، أقنع

ـــا ـــد أن منسوجاته ـــاني الهن ـــتعمار البريط الاس

الفاخرة "قديمة" ليستبدلها بمنتجات مانشستر

الأعلــى ســعرًا والأقــل جــودة. لــم يكــن الهــدف

تحسـين الـذوق، بـل تفريـغ الـبيوت مـن مخزونهـا

ــارج. ــى الخ ــدًا عل ــوق معتم ــاء الس ــن وإبق الثمي

واليـــوم، يتكـــرر المشهـــد: نتخلـــى عـــن ذهبنـــا

الحقيقي لنشتري ذوقًا مُصدرًا، فيخسر الجيب

والمستقبل معًا.

‏في 2005، كان 100 ألف ريال تشتري كمية

من غوايش الذهب عيار 22، اليوم نفس المبلغ

ــوار Cartier أو ــا س ــال. أم ــف ري ــاوي 720 أل يس

خاتم Tiffany اشتريته بـ100 ألف في 2005،

ــا، لأنــك لــم فــاليوم بالكــاد يُبــاع ب 15 أو 12 ألفً
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تشتــر معــدنًا بــل شعــارًا، والشعــار لا يُســعر عنــد

الميزان.

‏وعند لحظة توزيع الإرث، يتضح كل شيء: من

احتفــظ بــالذهب ســلّم ورثتــه أصلاً ماليًــا يحفــظ

كرامتهــم وقــت الشــدة، ومــن اســتبدله بالماركــة

ــع أول ــه م ــد بريق ــتعراض فق ــا اس ــلّمهم بقاي س

موسم موضة. ويومها فقط، ستكتشف كثيرات

أنهن بعن مستقبل أمانهن المالي مقابل صورة

ــي 24 ــت ف ــاب… واختف ــى 200 إعج ــلت عل حص

ــاخرة ــة الف ــر للقطع ــائغ ينظ ــا الص ــة، بينم ساع

ويقول ببرود: “الذهب بالوزن… ما نشتري القصة

ــة ــد القطع ــم يعي ــي الإعلان”، ث ــانت ف ــي ك الل

لعلبتها كما يطوي شهادة مزورة.


